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١٩١٤- ١٨٧٠تطور المصالح الاقتصادیة الفرنسیة في الامبراطوریة العثمانیة
د. عماد حمد صالح عبدالحلیم الجبوريم.

مدیریة تربیة كركوك
ملخص ال 

ان الضــعف الــذي انتــاب مفاصــل الامبراطوریــة العثمانیــة ، فضــلا عــن الامكانیــات و 
، جعـل منهـا محـط انظـار العدیـد ةتلـك الإمبراطوریـالموارد الاقتصادیة والبشریة التي تمتعت بها 

تلــــك الــــدول التــــي دخلــــت مرحلــــة الثــــورة ةمــــن الــــدول   ذات الامكانیــــات الاقتصــــادیة، وخاصــــ
الصناعیة والتي اصبح لدیها فائض في الانتاج وتسعى للحصول على الموارد الاولیة والاسواق 

لتصریف منتجاتها وتأتي فرنسا ضمن تلك الدول.     
الفاعلة فـي مجـال تیتناول البحث محاولات رأس المال الفرنسي البحث عن الاستثمارا

حدید مجال سكك الالتي كان للفرنسیین حصة الاسد فیها. فضلاً عن البنوك وشركات التأمین،
تقــدیم الخــدمات الحضــریة واعمــال التعــدین والزراعــة. ویتنــاول وتطــویر المــوانئ والاحــواض ، و 

.المشاریع التجاریة الفرنسیة في الامبراطوریة العثمانیة والصناعة الفرنسیة فیهاالبحث ایضاً 
ان هذا الاهتمام سـببه التطـور الكبیـر الـذي طـرأ علـى الحركـة الاقتصـادیة فـي فرنسـا واحتیاجهـا 
للأسواق التصریفیة والمواد الخام، اضـافة الـى ضـیق الاسـواق داخـل فرنسـا و اوروبـا لاسـتیعاب 

الثورة الصـناعیة ورفعهـا شـعار جراء دخول الاخیرة مرحلةالهائلة في المنتجات الفرنسیة الزیادة 
دعهُ یعمل... دعهُ یمر)).((

لقد ظلت الحكومات الفرنسیة تـرى بـان امتـداد مصـالح بلادهـا الاقتصـادیة ونفوذهـا السیاسـي 
الفرنسـیة .لـذا فقـد كانـت في الامبراطوریة العثمانیـة ربمـا یحقـق منـافع سیاسـیة واقتصـادیة للامـة

دائمة التطلع الى امتلاك مواطئ لنفوذها الاقتصادي مـن خـلال مصـالحها التجاریـة والصـناعیة 
في الامبراطوریة العثمانیة مما یجعلها امبراطوریة كبیرة. 

الكلمــــات المفتاحیــــة: المصــــالح الفرنســــیة ، الإمبراطوریــــة العثمانیــــة ، المؤسســــة المالیــــة 
نسیة.والصناعیة الفر 



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣الخاص) العدد ١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٥٤٠

-المصالح الفرنسیة في الامبراطوریة العثمانیة:
وضعف هیكلیته والذي نتج عنه )١(اتسم الاقتصاد العثماني بسیادة القطاع الزراعي

انخفاض مداخیل الخزینة العامة ،والتي كان من انعكاساتها زیادة الضرائب المفروضة على 
والذي خلق فوضى في صرف )٢(تصاديالسكان، والتي اثرت بمجملها على التطور الاق

وبالتالي خلقت اجواء )٣(ایرادات الامبراطوریة وبالتالي انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري
مناسبة لتغلغل الرأسمال الاجنبي في الامبراطوریة العثمانیة .          

وري إلى زیادة في المقابل انعكست التنمیة الاقتصادیة الفرنسیة في ظل النظام الجمه
الطبقات التي استفادت منه، وخاصة الطبقة البرجوازیة، ومطالبتها بزیادة السلطة السیاسیة. 
وكان في مصلحة النظام الجدید قیام مصالح اقتصادیة على نطاق واسع بدعم من البرجوازیة، 

في لصالح استثمار رأس المال المكتسب من خلال إیجاد منافذ جدیدة للبضائع الفرنسیة 
الخارج ،خاصة وان هناك  طفرة في انتاج المصانع الفرنسیة الجدیدة بمعدل نمو لم تصل الیه 

.)٤(من قبل أي وقت مضى
ان دخول النشاطات الاقتصادیة للحكومة الفرنسیة كانت تهدف الى دعم التجارة 

اد الاولیة، الخارجیة، فالفرنسیین كان همهم الاساس هو بیع منتجاتهم والحصول على المو 
یمكن الحصول علیها الا من خلال بناء بنى تحتیة في الامبراطوریة العثمانیة في وبالتالي لا

كافة المجالات والتي تخدم مصالحهم، لذى فقد سعى رجال الاعمال الى وضع اسس النظام 
حباً في العثمانیة ،اضافة الى بناء سكك الحدید والموانئ ،لیس للإمبراطوریةالمالي والمصرفي 

والنقل الا وهي بالإنتاجالعثمانیین، وقد ارتبط هذا التطویر بتقدیم خدمات اخرى مرتبطة 
.)٥(خدمات الضمان والتأمین

هــاملتون جــب و هارولــد بــون، المجتمــع الاســلامي والغــرب، ترجمــة عبــد الــرحیم مصــطفى ،)١(
. ١١٧، ص ١٩٧١القاهرة ،

ى رجمـــة مصـــطف، مـــدخل الـــى التـــاریخ الاقتصـــادي فـــي الشـــرق الاوســـط، تهرشـــلاغز . ي. )٢(
.٣٧-٧٢،ص ص ١٩٧٣الحسیني، بیروت، 

ــــة )٣( ــــة العثمانی ــــي فــــي الدول ــــراس مــــال الاجنب ــــي مــــراد ،" تغلغــــل ال م" ١٩١٤-١٨٥٤خلیــــل عل
.١٣٥-١٣٤م،ص ص ١٩٩١كانون الاول،،دراسات تركیة ،جامعة الموصل ،العدد الثاني،

)4( Peter Mathias and M.M. Postan, the Cambridge Economic of Europe,
the industrial Economic Capital, labour and Enterprise Britain,
France and Germany, Cambridge university press, London, 1978,
vol7, pp. 182-183.

)5( The Economist, Sept. 9, 1856
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من رجال الاعمال الفرنسیین وبدفع من حكومتهم ،كان یهدف الى الدؤوبان هذا العمل 
كات الامبراطوریة في مناطق معینة من ممتلللأخیرةخلق تواجد ثابت لنفوذ اقتصادي 

لاسیما بعد ان تكونت قناعة لدى اقتصادي وسیاسي فرنسا ان الامبراطوریة العثمانیة،
لذا ساعدت الحكومة الفرنسیة رجال اعمالها في الحصول على الى الزوال،آیلةالعثمانیة 

.)١(امتیازات مهمة في الاناضول والبلقان والولایات العربیة من الامبراطوریة العثمانیة

-العثمانیة:دوافع الاستثمار في الامبراطوریة
ان النشاط الاقتصادي الفرنسي ركز على مجموعة من القطاعات اهمها البنى التحتیة 

لاسیما ان مخاوف فقدان البضائع في غیاهب البحار جعلت والبنوك والمصانع والنقل البحري،
ب صعوبة النقل البري وارتفاع اسعاره شركات النقل البحري من اوائل القطاعات النشطة بسب

م) ١٩٠٩-١٨٧٦مما ادى الى اعاقة نمو التجارة البریة منذ عهد السلطان عبد الحمید الثاني (
كان نقل البطاطا من الاناضول الى حتى بدایة الحرب العالمیة الاولى ،فعلى سبیل المثال،

عنها ةالاستعاضقس ،وتم اسطنبول في فصل الشتاء یواجه بانقطاع الطرق بسبب سوء الط
.)٢(بواردات البطاطا الفرنسیة القادمة من المحیط الاطلسي

-ان النشاطات الاقتصادیة كانت تقف عند مجموعة من الاساسیات منها:
ان تحقیق الارباح هو الهدف الاساس من كل النشاطات الفرنسیة في الامبراطوریة - ١

یة على السكك الحدید.العثمانیة مثل تامین الضمانات الكیلومتر 
تسابق الفرنسیین الى تحقیق مناطق نفوذ اقتصادي من خلال امتیازات اقتصادیة في بلاد - ٢

الشام والاناضول وغیرها.
الدخول في منافسة شدیدة بهدف تحجیم دور الدول الاوربیة اثناء المفاوضات التي دارت - ٣

حول سكة حدید بغداد.
المصرفیة والتامین للتجارة الفرنسیة لوخاصة الأعماتصادیة العمل في شتى القطاعات الاق- ٤

في الممتلكات العثمانیة .

)1( Haydar. Kazgan, Osmanli'dan Cumhuriyet'e Sirketlesme "Osmanli
Sanayii Monografi ve Yorumlar." Istanbul: Tôbank, 1991,P.8

)2( Ibid,P.8
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التطور والانفتاح الاقتصادي لتحقیق نفوذ سیاسي لاسیما في الولایات العربیة ضمن - ٥
وهناك مجموعة من القطاعات التي كان یستهدفها راس المال الفرنسي )١(الممتلكات العثمانیة

-وعلى راسها:
-السكك الحدیدیة :- اولاً 

لقد كان هم رجالات الحكومة العثمانیة، ذوي الثقافة الغربیة، ان تمتد السكك الحدیدیة الى  
الا ان الحكومة العثمانیة كانت ،كما شاهدوها في اورباجمیع انحاء الامبراطوریة العثمانیة ،

ك بناء السكك الحدید بالكامل للخبرة تفتقر الى تراكم رأس المال والخبرة لدى رعایاها ،لذلك تر 
الفرنسیین لتنشأ احتكارات لبناء نللمستثمریوتم منح امتیازات الاجنبیة ،لاسیما الفرنسیة منها،

من خلال لهؤلاءوتشغیل تلك السكك لمدد تعاقدیة مختلفة، أذ ضمنت الحكومة ارباحا خیالیة 
الا ان ،ن انها مكلفة لخزینة الدولةرغم م،على الضمان مبالغ معینة لكل كیلو متر مبني
، )٢(لولا استخدام هذا الاسلوب من الاستثماربالإمكانتطویر شبكة سكك حدید واسعة ما كان 

من الاستثمار ،فقد تم اعتماد التوجهالتزام وحسن نیة الحكومة العثمانیة بهذا تأكیدوبغیة 
المندوب مSir Vincent Caillard(1856-1930)التقریر السنوي للسیر فنسنت كیلارد

م ١٨٩٣البریطاني، الى حاملي السندات العثمانیة في مجلس ادارة الدین العام العثماني عام
المفتوحة امام حركة للأجزاءحول التزام الحكومة العثمانیة بدفع المستحقات المترتبة علیها 

التنفیذ ستؤدي الى توفیر المرور من السكك الحدیدیة ،اضافة الى ان الاجزاء التي دخلت حیز
.)٣(ایرادات اضافیة للحكومة للمساعدة في استدامة مدفوعات الضمان

ان التقریر السابق زاد من عزم الفرنسیین على العمل في انشاء العدید من مشاریع السكك 
- الحدیدیة في مناطق الامبراطوریة العثمانیة یأتي في مقدمتها مشروع سكة حدید مودانیا

Laporteة الذي انشأته الدولة العثمانیة، وعُهد الى مقاولین فرنسیین اثنین هما لابورت بورص

م من مودانیا على ١٨٧٣لمتابعة اعمال بناء السكة التي تم تدشینها عام Miribelوماربیل  
بحر مرمرة الى بورصة ،الا ان بُطؤ التقدم وافلاس الامبراطوریة العثمانیة دفعها الى بیع 

) الف فرنك بعد ان انفقت علیها ٥٠٠(م بمبلغ قدره١٨٩١الحدیدیة الى الفرنسیین عام السكة 

)1( A. Du Velay,. Essai sur l'Histoire Financière de la Turquie depuis le
régne du Sultan Mahmoud II jusqu'à nos jours. Paris: Arthur Rousseau,
1903.P. 615.

)2( Sena Bayraktaroglu , Development of  Railways in the Ottoman
Empire and Turkey ,Unpublished thesis ,Ataturk's Principles and
History of Turkish Renovation,Boyazici University,1995,P 20.

)3( Ibid,P.10.
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متر فقط، كیلو٤٢نك فرنسي تم خلالها انشاء ) فر ٤,٢٠٠,٠٠٠(عام حوالـــي ١٨خلال 
صاحب شركة جوان لیتس )١(Nagelmackers Georgesلیشتریها جورج ناجیلماكرز  

. Citliید وتشغیل هذا الخط لیصل الى منطقة جتلي عام لتمد٩٩الفرنسیة مع امتیاز لمدة 
ودخلت هذه الشركة حیز العمل بورصة العثمانیة،-شركة سكة حدید مودانیابتأسیسوقام 

م ،حیث امسى لها مقرین احدهما في اسطنبول و الاخر هو الادارة العامة في باریس ١٨٩٢
.)٢(نسیةفي حین ان غالبیة رأس المال لهذه الشركة هو من مصادر فر 

ان رغبة الحكومة العثمانیة في امتلاك سكة حدید یمكن من خلالها حمل قوات عسكریة 
، لذلك لم تفوت والرأسمالیةمن اسطنبول الى سالونیكا كان معروفاً لدى الاوساط الدبلوماسیة 

وهو مصرفي René Baudouyالسلطات الفرنسیة هذه الفرصة ،فقد استطاع رینیه بودوي  
عام بمرسوم ٩٩ل لصالح السفارة الفرنسیة في اسطنبول الحصول على امتیاز امده یعم

) كیلو متر اكتملت عام ٥١٠(م لبناء خط موازي للبحر الاسود طوله١٨٩٢سلطاني عام 
) فرنك للكیلو متر الواحد وتم وضع ١٥,٥٠٠(م ،حیث ضمنت الامبراطوریة العثمانیة١٨٩٦

ودراما  Serezوسیراز Gumuljinaایرادات عشور السناجق جوملجانیا 
DramaودودجاDedeagach كضمان، في حین  عمدت ادارة الدین العام العثماني الى

شركة تأسیسوتم على اثرها تنظیم الاجراءات الخاصة بمدفوعات الضمان التي تستحقها،
Theاسطنبول لسكك الحدید)) - التي اسمت نفسها بـــــــ ((شركة ملتقى سولانیكا Société du

Chemin de Fer Ottoman Jonction Salonique Constantinople لیكون لها

ـــــرت كـــــازیمیر ناجیلمـــــاكرز )١( ـــــد جـــــورج لامب Georges Lambert Casimirول

Nagelmackersكیـــة ، فـــي عائلـــة مـــن المصـــرفیین الـــذین وهـــو مـــن اصـــول بلجی١٨٤٥،فـــي
لدیهم مصالح في السكك الحدیدیة ولدیهم صلات وثیقة ببلاط الملك لیوبولد الثاني ملك بلجیكـا 
، تــدرب جــورج ناجیلمــاكرز كمهنــدس مــدني، شــجعته عائلتــه علــى الســفر إلــى الولایــات المتحــدة 

أشهر في السفر في١٠وعه م. أمضى ما مجم١٨٦٩الأمریكیة لمواصلة دراساته المهنیة عام 
جمیع أنحاء أمریكا وخلال هذه الفترة تعرض للسفر بالقطار الذي یحوي على عربات فیها اسرة 

نشــر اقتراحًــا لتطــویر عربــات نائمــة للســوق ١٨٧٠للنــوم تعــرف بـــ عربــات بولمــان. وفــي عــام 
ة، مؤســس شــركة متقرحــالبروســیة ادى  إلــى تـأخیر-الأوروبـي ،الا ان انــدلاع الحــرب الفرنسـیة

Compagnie Internationale des Wagons-Litsوالتي تعرف اختصـارا بــ(CIWL)

، تــوفي عــن عمــر نــاهز م١٨٧٣عــام .Orient Express، وهــي الشــركة المعروفــة بقطــارات 
-http://www.irps-م.للمزیــــد مــــن التفاصــــیل ینظــــر:١٩٠٥عامــــا فــــي فرنســــا عــــام ٦٠

wl.org.uk/wagon-lits/history/90-george-nagelmackers
.٣المصدر السابق،ص)٢(
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مقرین احدهما في باریس الذي یعد مصدر القرار والتمویل . ولأهمیة الخط من الناحیة 
الاستراتیجیة فقد اتفقت الحكومة العثمانیة مع الشركة على تدفع لها ضمان كیلومتري قدره

ن كل كیلو متر منجز في حین ان ایراد الكیلو متر الواحد لم یتجاوز) فرنك ع١١,٩٠٠(
) فرنك من خلال ضرائب ٨٣٦٦() فرنك لتقوم الحكومة العثمانیة بتغطیة الفرق البالغ٣٥٣٤(

.)١(العشور التي تجمع من الولایات السابقة الذكر
لحدیدیة الشرقیة لم تستفد الامبراطوریة العثمانیة من هذا الخط ،ولا خطوط السكك ا

المملوكة للحكومة العثمانیة والتي یدیرها بنك السكك الحدیدیة الشرقیة ،بسبب استیلاء دول 
.)٢(م١٩١٣-١٩١٢البلقان علیها بعد الحرب التي شنتها ضد الدولة العثمانیة بین عامي 

وذهم ومع كل ما تقدم لم یقف رجال الاعمال الفرنسیین عند هذا المشروع بدل امتد نف
لیشاركوا رجال الاعمال المحلیین في الاستثمار،لاسیما ان جلهم كان یفتقر الى رأس المال 

مثل هكذا مشاریع، في فعندما حصل یوسف نافون افندي على امتیاز لمدة لأنشاءالكافي 
مدیر Bernard Collasعاماً لمد سكة حدید بین حیفا و القدس شاركه برنارد كولاس ٧١

م الى شركة سمیت ((شركة ١٨٨٩العثمانیة ،وتم تحویل هذا الامتیاز في عام شركة المنارات
La)) بیت المقدس العثمانیة-حدید یافاسكك ال Société du Chemin de Fer

Ottoman de Jaffa à Jérusalem والتي تعرف اختصاراً بـ ،D.H.P اذ لم تستهدف
ة الشركات وانما استهدفت نقل الاعداد الشركة نقل البضائع والسلع كما هو الحال مع باقی

الكبیر من الحجاج المسیحین القادمین من اوربا وباقي انحاء العالم عن طریق البحر من میناء 
.)٣(ا على البحر المتوسط الى القدسحیف

وهناك مثال اخر على مدى تعمق النشاط الفرنسي في قطاع السكك الحدید العثمانیة 
ال یوسف مطران  بالحصول على امتیاز لانشاء وادارة ترام بخاري بین فعندما قام رجل الاعم

ت لهذا الغرض براس أحوران ودمشق شارك الفرنسیون وبكثافة في راس المال للشركة التي انش
مال فرنسي بلجیكي بمسمى((الشركة العثمانیة للترامواي في دمشق والسكك الحدیدیة 

الاقتصادیة في سوریا))
La Société Ottomane desT ramways de Damas et Voies Ferrées
Economiques en Syrie

)1( V. Necla Geyikdağı, Foreign Investment in Ottoman Empire
International Trade and Relations 1854–1914, London ,2011,P85.

دراســـة تاریخیـــة ،أطروحـــة دكتـــوراه ١٩١٣-١٩١٢علـــي هـــادي عبـــاس ،الحـــروب البلقانیـــة )٢(
.١٧٧-١٧٢،ص ص ١٩٩٧داب ،جامعة الكوفة،،كلیة الآ

)3( Sena Bayraktaroglu ,Op, Cit, P.40.
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٥٤٥

وفي السیاق نفسه استطاع حسن بیهم افندي وهو من الشخصیات البیروتیة البارزة من 
سكة حدیدیة تربط بیروت بدمشق بموازاة الطریق لأنشاءعام ٩٩الحصول على امتیاز امده 

الجمعیة العثمانیة للسكك الحدیدیة (شركة اسماها(أسیسوتالبري   ،بدفع وتمویل فرنسي، 
Laالاقتصادیة من بیروت إلى دمشق))   Société Anomyme Ottomane de la

Voie Ferrée Economique de Beyrouth à Damas ومن هنا بدأت فكرة دمج
ال قدرهم براس م١٨٩٢الشركتین لتصل الى منتهاها بتأسیس شركة واحدة تمثل الشركتین عام 

) فرنك ،حیث حصلت شركة طریق ٥٠٠(في حین بلغ قیمة السهم الواحد) ملایین فرنك،١٠(
الف سهم من اسهم الشركة في مقابل التنازل عن حقوقهم في امتیاز ) ١٢بیروت على(-بغداد

الطریق البري ، وهذا ما حدث بالفعل ،فقد صدرت ارادة سلطانیة لتمدید السكة حتى تصل الى 
.)١(راتنهر الف

لقد استطاعت الشركة الجدیدة التوسع من خلال الحصول على امتیازات منها امتیازات 
-م وخط طرابلس١٩٠٦حلب -م ،وخط ریاق١٩٠٣سكة حدید ریاق الذي دخل الخدمة عام 

م .١٩١١حمص 
ید فقد ادعى الفرنسیون ان سكة حدمبلاد الشاوبغیة تعمیق النفوذ الفرنسي في ولایات 

دمشق وتم استرضاء الفرنسیین من خلال –بغداد وتفرعاتها ستؤدي الى تدمیر سكة حدید حما 
نحهم امتیاز سكة حدید ریاق من خلال م)٢(Ernest Constansسفیرهم ایرنست كونستانس  

) فرنك عن كل كیلو ١٥,٠٠٠() فرنك الى١٢,٥٠٠وزیادة الضمان الكیلومتري من(حما –
م ١٩٠٨-١٩٠١دید الحجاز فقد اشتد الخلاف حولها في الفترة .اما سكة حمتر منجز

،لاسیما بعد اعلان الحكومة العثمانیة عن نیتها ربط خط حدید الحجاز العمل مع خط دمشق 
وشراء القسم الرابط بین حوران ودمشق ،وعدم رغبة ادارة مشروع سكة حدید الحجاز مع 

)1( Sena Bayraktaroglu ,Op, Cit, P.40.
في مدینة بیزییـه Jean Antoine Ernest Constansولد جان أنطوان إرنست كونستانس)٢(

١٨٧٦ي عــام م .اكمــل دراســته فــي القــانون لیصــبح اســتاذاً فیــه و فــ١٨٣٣جنــوب فرنســا، عــام
انتخــب نائبــا عــن تولــوز فــي فتــرة حكــم الجمهوریــة الفرنســیة الثالثــة ، أعیــد انتخابــه فــي أكتــوبر 

، شـغل هـذه ١٨٨٠، وانضم إلى حكومة لویس دي فرایسینیه كوزیر للداخلیة في مایو ١٨٧٧
، كــان أول حــاكم عــام للهنــد الصــینیة ١٨٨٨-١٨٨٧. فــي ١٨٨١نــوفمبر ١٤الحقیبــة حتــى 

تــــم تعیینــــه ســــفیراً فــــي ١٨٩٨ة. وتــــولى عــــدة مناصــــب سیاســــیة واداریــــة فــــي دیســــمبر الفرنســــی
،للمزیــد مــن ١٩١٣أبریــل ٧.تــوفي ١٩٠٩الإمبراطوریــة العثمانیــة وظــل فــي منصــبه حتــى عــام 

:التفاصیل ینظر
- Encyclopedia Britannica (11th ed.) Cambridge University Press.
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٥٤٦

دمشق ،مما حدا –اء تنازلها عن خط حوران الشركة الفرنسیة ،وطلب الاخیرة مبالغ طائلة لق
مشروع  سكة حدید الحجاز الى شراء سكة حدید بریطانیة موازیة للخط الفرنسي بطول بإدارة

م ، وادى هذا التطور ١٨٩٨-١٨٩٢م تم انشائها سابقاً بین عامي ١٩٠٢كیلو متر عام ٨
الى خسائر للشركات الى مطالبة الفرنسیین بتعویضات بحجة ان سكة حدید الحجاز ستؤدي

عن طریق تحول الركاب الى الخط الجدید ،وبعد طول مفاوضات مبلاد الشاالعاملة في 
م ،تم الاتفاق على ان تدفع الحكومة العثمانیة تعویض قدره١٩٠٥استمرت حتى عام 

،وحصولها مبلاد الشا) فرنك فرنسي للشركات العاملة في الولایات العثمانیة في ٤,٣٠٠,٠٠٠(
. )١(حلب- امتیاز یشمل بناء وادارة خط سكة حدید حماهعلى
-البنوك وشركات التأمین:-ثانیاً 

م فتحت ١٨٣٨ان الاتفاقیة التجاریة التي عقدت بین بریطانیا والامبراطوریة العثمانیة عام 
المجال لفرنسا المطالبة بالمثل من حیث الحقوق التجاریة والمالیة واستجیب لهذا الطلب من 

لال جعل فرنسا من الامم الاكثر افضلیة في الامبراطوریة العثمانیة ،الا ان الدخول الفرنسي خ
م الا انه ١٨٥٦جاء متأخراً مع البریطانیین الذین انشئوا اول بنك عرف بالبنك العثماني عام 

Laم لیفسح المجال لــ للبنك الامبراطوري العثماني  (١٨٦٣عام تصفیتهلم یعمر طویلا اذ تم 

Banque Impériale Ottomane والذي امسى في نهایة ثمانینیات القرن التاسع عشر    (
العثمانیة للإمبراطوریةبنك دولة والذي یعد صاحب المركز الاول من حیث الاهمیة المالیة 

الا ان النفوذ ،وعلى الرغم من الاسهم البریطانیة والفرنسیة كانت متقاربة اثناء فترة التأسیس،
سیاسیة ،واستحوذ لأسبابیطاني تراجع لصالح الفرنسیین في هذه المؤسسة وذلك البر 

.)٢(الفرنسیون على غالبیة اسهم البنك
لقد استطاع هذا البنك ان یمد نفوذه المالي على مجمل العملیات التجاریة من خلال 

م ١٩١٤حلول عام افتتاح العدید من الفروع في اغلب ممتلكات الامبراطوریة العثمانیة ومع
في الاناضول واثنان في جزر بحر ایجة واربع في ٤٣) فرع في رومیلیا و١٤(اصبح هناك

قبرص وخمسة عشر في سوریا واربع في العراق واثنان في شمال افریقیا واثنان في شبة 

شــروع ســكة حدیــد الحجــاز، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، طالــب عبــد الغنــي الجبــوري ، م)١(
.٧٧-٧٦،ص ص ٢٠٠٣كلیة التربیة، جامعة الموصل، 

م ١٩١٤-١٨٥٤اثـــر القـــروض المالیـــة الاجنبیـــة فـــي الدولـــة العثمانیـــة امـــین عبـــاس نـــذیر،)٢(
.٢٨٧،ص ٣٣،المجلد١،مجلة الجامعة العراقیة ،كلیة الآداب، العدد
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الى المكتب الرئیسي وفرعین اخرین في بالإضافةالجزیرة العربیة وثلاث في مصر 
.)١(اسطنبول

لقد ظهرت العدید من البنوك والمؤسسات المصرفیة في العهد العثماني الاخیر الا انها 
لم تضاهي البنك الامبراطوري العثماني منها على سبیل المثال (الشركة العامة في 

على انقاض البنك Société Générale de l'Empire Ottomanالامبراطوریة العثمانیة) 
اشترك في انشائه برأس مال یقدر بملیوني جنیة استرلیني،١٨٦٤العثماني في عام 

البریطانیون والفرنسیون وبعض مصرفي حي غلظة في اسطنبول ،وكان الهدف من ایجاده هو 
الحصول  على قروض داخلیة وخارجیة للحكومات العثمانیة ،وتم تصفیة البنك في عام 

ه فقد تم انشائCrédit Générale Ottomanم . اما بنك(الائتمان العثماني العام) ١٨٩٣
م حیث اصبح الضامن الرئیس للخزانة ١٨٦٨في عام هلنفس الاسباب التي انشائت سابق

م.١٨٩٩العثمانیة ،الا انه لم یعمر طویلا حیث تمت تصفیته عام 
م برأس ١٨٧٢فقد بدا العمل فیه عام Banque de Constantinopleاما بنك اسطنبول 

جنیة استرلیني من مصرفیین بریطانیین وفرنسیین ومصرفي غلظة وتم دمجه مال قدره ملیون 
Société Ottomane de Change et deالاوراق والسندات العثماني)(مع بنك

Valeur  م ولمصرفیین فرنسیین و ١٨٧٢م وهو بنك تأسس في عام ١٨٩٤في عام
م،اما ١٨٩٩تصفیته عام فرنك فرنسي وتم ٦٠٠,٠٠٠وبریطانیین ومصرفیین غلطه براس مال 

م ١٨٧٤فقد تم افتتاح فرع له في اسطنبول في عام Crédit Lyonnaisبنك ائتمان لیون 
استطاع ان یمد فروع له الى العدید من المدن قبل الحرب العالمیة الاولى كالقدس وازمیر 

الذي Banque d'Orientوحیفا والاسكندرونة والقاهرة وبورسعید .في حین عمد بنك الشرق 
م براس مال فرنسي الى فتح العدید من الفروع له ١٩٠٤تأسس في عاصمة الیونان اثینا عام 

في كبیریات المدن العثمانیة آنذاك مثل أزمیر وسالونیك ولها ممثلیات في مانستیر ومتلیني 
وبیرجاما.اما بنك الاخیر في هذا المجال ذو الاصول الفرنسیة  فهو بنك فرنسا لائتمان الشرق 

The Crédit Foncier d'Orient of France م ١٩١٠الذي فتح ابوابه في اسطنبول عام
.)٢(عاماً فقد تخصص بأعمال الاقراض العقاري٧٥بامتیاز امده 

)1( Christopher Clay, ‘The Origins of Modern Banking in the Levant:
The Branch Network of the Imperial Ottoman Bank, 1890–1914’,
International Journal of Middle East Studies, Vol. 26, No. 4, November
1994, P 610.

)2( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 102.
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٥٤٨

لقد عمدت البنوك الفرنسیة الى انشاء اتحاد في الاراضي العثمانیة عمل على ادارة 
) وتخصصت حسب نشاط كل منها ١٩١٤و١٨٨١(عملیة مالیة وتجاریة بین الاعوام٢٤

-ویمكن اجمال تخصصاتها على النحو التالي :
النوع الاول: هي المصارف التي تعمل على اقراض المال المشروط بفائدة، والنوع الثاني: هي 
التي تشارك اصحاب المشاریع الصناعیة في مشاریعهم والنوع الثالث: هي التي تدعم المشاریع 

لعاملة في الامبراطوریة العثمانیة بالتمویل.والشركات الفرنسیة ا
لقد هناك قاعدة عامة التزمت بها كل البنوك والمؤسسات الفرنسیة العاملة في الاراضي 
العثمانیة بان لا قروض او تسهیلات مالیة تعطى للعثمانیین لكي یشتروا بها معدات و 

یین  للحكومة صحاب البنوك الفرنسمستلزمات للحكومة العثمانیة من بلدان اخرى ،وقد اعلنها ا
بان الاموال التي تقترضونها منا یجب ان تستخدم فقط في شراء بضائعنا ((العثمانیة صراحة

او ضمان امتیازات لرجال اعمال من جنسیتنا)) ویعرف هذا النمط من الاقراض بـــالاقراض 
.)١(المشروط

جنبیة لم تقدم خدماتها وفق مبدأ تبادل ان البنوك الفرنسیة شأنها شأن باقي البنوك الا
العثمانیة بل دخلت في مؤامرات في سبیل ضمان استمرار ارباحها المصالح مع الامبراطوریة

والترویج لصالح انماء تجارة دولتها في الامبراطوریة العثمانیة ،اذ لم تكن اي مؤسسة مالیة 
انما كان یحدث من تطویر ماهو الا العثمانیة تعمل على ازدهارها و ةالإمبراطوریعاملة في 

نتاج عرضي.
اما في مجال التامین ،فعلى الرغم من ان البریطانیین هم اول العاملین في هذا المجال ،الا 

م ان ثمان من اصل خمسة عشر ١٩٠٧ان التقریر الذي اعدته غرفة التجارة الفرنسیة عام
د لفرنسیین ،ومن اشهر تلك الوكالات هي وكالة اجنبیة عاملة في الامبراطوریة العثمانیة تعو 

م لتمسي من ١٨٩١)التي بدأت نشاطها في الامبراطوریة العثمانیة L'Unionوكالة الاتحاد(
ذات طابع عثماني فهي شركة مؤسسةاكبر مؤسسات التأمین في الاراضي العثمانیة ،اما أول 

م للتأمین ١٨٩٢یسان عام سلطانیة صدرت في نوبإرادةالتأمین العثمانیة برأس مال اجنبي 
ضد الحرائق والتنقل خارج وداخل الاراضي العثمانیة اضافة الى التأمین على الحیاة ،وفي عام 

م قام البنك الامبراطوري العثماني بالتعاون مع احتكار الریجي وادارة الدین العام ١٨٩٣
ثمانیة ،اما شركة العثماني بالعمل على  أنشاء فروع له تشمل كل انحاء الامبراطوریة الع

التأمین العثمانیة فقد استطاعت ان تؤمن العدید من المشاریع واهمها تأمین خطوط نقل سكك 
م وجني ١٩٠٠الحدید في الامبراطوریة وفرض رسوم اجباریة على كل تلك الخطوط منذ عام 

)1( Herbert Feis,. Europe the World's Banker 1870-1914. New Haven,
Yale University Press, 1930,P 130.
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ثمانیة لاولى ،أذ عمدت الحكومة العاالارباح من خلال تلك الرسوم حتى قیام الحرب العالمیة 
المجریة وادارة تلك –الى نقل ملكیة الاسهم البریطانیة والفرنسیة الى شركة التأمین النمساویة 

.)١(المؤسسة كون الدولة الراعیة حلیفة للإمبراطوریة العثمانیة
- الموائى واحواض السفن:-ثالثاً 

عثمانیة لم تعد تكفي شاءت قبل القرن التاسع عشر في الامبراطوریة الان الموانئ التي انُ 
مما دفع لتلبیة ارتفاع حجم التجارة الاجنبیة واحتیاجات السوق المحلیة من البضائع الاجنبیة،

العدید من الشركات الى تطویر قطاع الموانئ واجراء تحسینات فیها خدمة لتوسیع التجارة 
كات الفرنسیة لعاملة في الاجنبیة لاسیما الفرنسیة منها في الممتلكات العثمانیة ،ومن اقدم الشر 
l'Administration(مجال الانشاءات البحریة هي شركة ادارة منارات الامبراطوریة العثمانیة

des Phares de l'Empire Ottoman(یلـــــــــــــــوالتي یملكها ماریوس میش)Marius

Michel()عثمانیة في ابحر في البحار الخاضعة للسیطرة الوهو باني ومشعل منارات،) ٢

)1( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 102.
ولــد  فــي ســاناري ، بــالقرب Blaise-Jean-Marius Michelبلیــز جــان مــاریوس میشــیل )٢(

ا بـــین م وســـافر كثیـــرً ١٨٤٥. أصـــبح ضـــابطًا بحریًـــا ١٨١٩مـــن تولـــون ، بروفـــانس ، فـــي عـــام 
، قـدم إلـى الإمبراطـور طالبحر المتوسمرسیلیا والشرق الأدنى بعد حادث غرق سفینة في شرق 

ـــث  ـــى طـــول ١٨٧٠-١٨٤٨(الفرنســـي نـــابلیون الثال ـــاء شـــبكة مـــن المنـــارات عل م) ، مقترحًـــا لبن
ســواحل الإمبراطوریــة العثمانیــة. و توافــق هــذا المقتــرح مــع مســاعي نــابلیون لتعزیــز نفــوذ فرنســا 

) فـي عـام ١٨٥٦-١٨٥٣الإمبراطوریة العثمانیة  قبل وقت قصیر من نهایة حرب القـرم (على
، أقنــع الســفیر الفرنســي فــي البــاب العــالي أنطــوان توفینیــل الســلطان عبــد المجیــد الأول ١٨٥٥

.أصــبح میشــیل رئیسًــا لســلطة ) ببنــاء منــارات علــى طــول مضــیق البوســفور١٨٦١-١٨٣٩(
Collas andبنـــاء عـــدد مـــن المنـــارات ، أســـس شـــركته الخاصـــة المنـــارات العثمانیـــة. بعـــد

Michel Co.) ١٨٦٠). فـــي عـــام ١٨٩٨-١٨١٩مـــع ضـــابط آخـــر ، كمیـــل كـــولاس ،
ـــــذي كـــــان ذا أهمیـــــة اســـــتراتیجیة خاصـــــة  ـــــد الامتیـــــاز الأول ، وال تفاوضـــــت الشـــــركة علـــــى عق

لخدمـــة المنـــارة. تـــم قامـــت الشـــركة ببنـــاء منـــارات وشـــحن الســـفن المـــارةللإمبراطوریـــة العثمانیـــة.
تحصیل الرسوم مـن خـلال مكاتـب فـي الإمبراطوریـة. تـم تقاسـم الأربـاح المرتفعـة ، التـي شـكلت 

، ١٩١٣إلــى ١٨٦٢ملیــون فرنــك سویســري فــي الفتــرة مــن ٣.٦٪ مــن الإیــرادات بمتوســط ٧٣
ب مـن مائـة بین مالكي الشركة والدولة العثمانیة. خلال العشرین عامًـا الأولـى ، تـم بنـاء مـا یقـر 

Michel Pashaمنارة عبر الإمبراطوریة ونتیجة للنجاحات التي حققها لقـب بــــ میشـیل باشـا

.للمزید من التفاصیل ینظر:١٨٧٩في عام 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marius_Michel_Pasha.-
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تالبحار كانمنتصف القرن التاسع عشر، حیث لاحظ ان المنارات العاملة على اطراف تلك 
نادرة ، وحتى الموجودة منها كانت تعاني من الاهمال وسوء الصیانة ،وعلى هذا الاساس 

البریطانیون المبادرة ،ومن هنا یأخذاستطاع اقناع السلطات الفرنسیة للعمل بسرعة خشیة ان 
م نابلیون الثالث بتكلیف السفیر الفرنسي لدى الباب العالي بالدخول في مفاوضات مع قا

م،والتي على اساسها تم ١٨٥٥الحكومة العثمانیة وصلت الى توقیع معاهدة معها في اب 
انشاء ادارة الموانئ العثمانیة والتي ترأسها میشیل نفسه انیط الیها مهمة انشاء منارات على 

) منارة على سواحل البحر الاسود ٣٦حیث تم انشاء (خاضعة للعثمانیین،طول السواحل ال
ومضیقي الدردنیل واربعة عند مصب نهر الدانوب ،ولكون هذ المشروع مربح فقد اقدم الاخیر 

م للحصول على موافقة ١٨٦٠على الدخول في مفاوضات مع الحكومة العثمانیة في عام 
م ١٨٩٩م وامتیاز ثالث عام ١٨٨٤جدید هذا الامتیاز عام وادارة المنارات وتم تلأنشاءمبدئیة 

.)١(((وجعل فرنسا تشعر بالفخر للخدمات التي قدمتها للملاحة في المیاه العثمانیة))
ان هذا الانجاز دفع البریطانیین الى مضایقة المصالح الفرنسیة في مجال الانشاءات 

Johnم كل من جون تشارنود(البحریة ،اذ استطاع ثلاث مهندسین بریطانیین وه

Charnaudوالفرید بیكر ()Alfred Baker()وجورج جواراجینوGeorge Guarragin(
وهم الذین یدیرونه، الفرنسیونالحصول على امتیاز توسیع ارصفة میناء ازمیر ،والذي انشائه 

نصل في حین وجد الاخیرین انفسهم غیر سعداء مع  المهندسین البریطانیین ،لذا قام الق
- ١٨٥٠(Marquis de Moustier)الفرنسي العام في ازمیر الماركیز دي موستیر

) للعمل مع المهندسین Dussaud brothers(بتوصیة شركة دیسواد اخوانم١٩٣٥
حتى حدثت فاقكانت تتمتع بسمعة جیدة في بناء الموانئ ،وما ان تم الاتلأنها،)٢(البریطانیین

والقانونیة مما حدى البریطانیین للتنازل عن امتیازهم للفرنسیین العدید من المشاكل المالیة
م،وبعد مرور عام من تشغیل الارصفة اشتعل الصراع مرة اخرى بین الفرنسیین ١٨٨١عام

والبریطانیین بسبب اتهام التجار البریطانیین بقیام الشركة الفرنسیة القائمة على ادارة  ارصفة 
% ٥٠لرسو كاملة ،في حین تقدم الشركة خصم یصل الى أزمیر بتحمیلهم مصاریف اجور ا

على نفس الاجور للتجار الفرنسیین والالمان ،لذلك ادرك التجار البریطانیون بانهم یخوضون 

)1( Jacques Thobie, . Intérêts et Impérialisme Français dans l'Empire
Ottoman (1895-1914). Paris: Publications de la Sorbonne Imprimerie
Nationale, 1977,P 148.

)2( Elena Frangakis Syrett, The Making of an Ottoman Port: The Quay of
Izmir in the Nineteenth Century, The Journal of Transport History,
Queens College, City University of New York, P 26.
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لذا طالبت غرفة منافسة غیر عادلة لاسیما وانهم یدفعون اجور عالیة نسبیا كأجور نقل،
الباب العالي لأنها امتیاز الشركة الفرنسیة التجارة البحریة البریطانیة حكومتها بالضغط على

الا ان تلك المطالب لم تلقى الصدى المطلوب لدى الحكومة العاملة على میناء ازمیر،
العثمانیة التي اضطرت بعد عقد من الزمن الى الزام الشركة الفرنسیة بفرض نفس الرسوم على 

.)١(كل التجار المارین بمیناء أزمیر
الموانئ العثمانیة كمیناء اسطنبول وبیروت وسالونیكا بنیت برأس مال فرنسي ان كبریات 

م استطاع ماریوس میشیل ان یحصل على امتیاز انشاء وتشغیل مینائین ١٨٧٩،ففي عام 
على جانبي القرن الذهبي من جهة حي غلظة وجهة اسطنبول ،مما اثار حفیظة البریطانیین 

ى لسان سفیرهم بسبب الكره للمكانة التي حصل علیها الذین اعترضوا على هذا المشروع عل
ماریوس وحصوله على لقب باشا من الجانب العثماني لدوره في دارة مؤسسة المنارات 

حسب ما البریطانیین هناك عدة معوقات تواجه مشروع مشیل العظیم،رأىالعثمانیة لذا قفد 
.)٢(م١٨٨٠كانون الثاني ٢في اشارت الیه صحیفة المانشستر غاردیان في عددها الصادر 

انشاء مثل هكذا بالإمكانلقد اثار البریطانیون جملة اسئلة على مشروع میشیل منها هل 
مشروع على ضفتي البسفور مع وجود هذا الكم من الابنیة على الضفتین ،والثاني كیفیة 

لفة المشروع ثالث صعوبة تقدیر تكوالالارصفة اللازمة له.لإقامةالحصول على الاراضي 
الرابع ان میاه المضیق عمیقة وان قاع المضیق غیر مستقر بسبب التیارات البحریة،والسؤال

والسبب الخامس بان المشروع سیدمر العدید من الممتلكات الثمینة لصالح انشاءات المشروع 
ازه ما ،لذا فمسالة المشروع وانج)٣(،لذا فلا بد من موافقة الدول الكبرى في انجاز المشروع

كانت لتمر الا من خلال طرح اسهم المشروع في بورصة باریس ،حیث یستطیع البریطانیون 
المربح ،لاسیما اذا علمنا ان اسطنبول رالاستثماوغیرهم من الحصول على حصص في هذا 

میناء لجاراتها فقط وانما تمتد تجارتها لكل دول البلقان واسیا الصغرى ،بل وحتى بلاد رلا تعتب
س وتجارتها.فار 

ان الاهمیة التي حازها هذا المشروع دفعت میشیل ماریوس الى انشاء شركة عام 
la Sociétéم  اسماها الجمعیة العثمانیة للموانئ وأرصفة ومستودعات القسطنطینیة (١٨٩١

Anonyme Ottomane des Quais, Docks et Entrepôts de Constantinople  (
م ،واستطاعت هذه الشركة ان تحصل على ١٨٩٤مة الفرنسیة عام وتسجیلها لدى الحكو 
-الامتیاز الذي یتضمن:

)1( Ibid, P.36.
)2( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 109.
)3( Jacques Thobie, Op, Cit, P 162.
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انشاء وادارة الارصفة على جانبي المدخلین الرئیسیین للقرن الذهبي . - ١
انشاء المستودعات الجمركیة والارصفة العائمة مع الاحقیة في وضع ضمانات للبضائع - ٢

الیها.الداخلة
ة بحریة لسحب لسفن الكبیرة للوصول الى الارصفة وخدمة المسافرین الحصول على قاطر - ٣

وانزال البضائع .
انشاء تراموي على طول الارصفة بعضها مع البعض الاخر.- ٤
استغلال الاراضي المقتطعة من البحر من دون التأثیر على المصالح العامة المقامة على - ٥

.)١(البحر مباشرة 
% من إجمالي عملیاتها التشغیلیة كعائدات للحكومة ١٠ة بدفع  كانت الشركة ملزملقد

في عام ) فرنك٢٣,٨٧٥,٠٠٠(العثمانیة .ففي حین بلغ إجمالي رأس مال الشركة حوالي
) فرنك لتنفیذ التزاماتها من اعمال ٢٩,٥٠٠,٠٠٠(م، وبما ان الشركة كانت بحاجة إلى١٨٩٥

ض البنك الامبراطوري العثماني اقراضهم ،انشائیة لذا لجات الى الاقتراض، وعندما رف
الذي ،)Crédit Lyonnaisوبدعم من بنك(ظریفي ،تواصلوا مع مصرفي محلي یدعى الـ

) فرنك، وبذلك استطاعت ١١,٠٠٠,٠٠٠(تمكنت الشركة من جمعشارك في إصدار سندات.
فقد دخلت الأرصفةم ،أما باقي بدأت ١٨٩٥افتتاح جزء من أرصفة غلظة للعمل في فبرایر 

.)٢(م١٨٩٦الخدمة في مارس 
، بانه لم یُسمح لها بالتمتع بجمیع الحقوق ١٩٠٠لقد ادعت شركة میشیل في عام 

والامتیازات التي منحها امتیاز الحكومة العثمانیة لذا یجب على الاخیرة أن تشتري الأرصفة 
غبت في اعفائها من بسعر معین ،وبحسب تحسین باشا خادم بلاط السلطان ،ان الشركة ر 

اذ لم ترغب في تمدید الأرصفة إلى ما بعد حي غلظة، ،الأجزاء غیر المربحة من امتیازها
مستخدمة الرشوة والتلاعب. وتم توظیف شخص بارز من قبل شركة لإبلاغ السلطان بأخطار 

نقلاب بناء الأرصفة الطویلة حول القرن الذهبي ، حیث یمكن استخدامها لقوات انزال لتنظیم ا
.)٣(ضده،و أقنع هذا الشخص مجلس الوزراء أیضًا بفوائد ملكیة الحكومة لهذه المرافق

- ١٨٤٨)(Felix Granetفیلیكس جرانیتلقد دعم السفیر كونستانس صدیقه المقرب،
)  أذ أراد جرانیت أن یبیع كل من ممتلكات Quays(عضو المنتدب لشركة كویاسم ١٩٣٩

)1( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 109.
)2( Jacques Thobie, Op, Cit, P 164.
)3( Tahsin Pasa. Ahdülhamit ve Yildiz Hatiralari. Istanbul: Muallim

Ahmet Halit Kitaphanesi, SS177-178.
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السفیر كونستانس الذي حث الحكومة العثمانیة على شراء الشركة مقابل وحقوق الشركة ،بدعم 
وبعد مفاوضات وافق الباب العالي على الشراء مقابل ) ملیون فرنك وهو مبلغ ضخم ٦٩(
الا لم تسلم المبلغ المتفق علیة بسبب عدم توفر م،١٩٠١) ملیون فرنك في سبتمبر ٤١(

) لیرة عثمانیة للحفاظ ٢٥,٠٠٠(مبلغ تعویض قدرهالأموال لإتمام الصفقة ، ووافق على دفع
الا ان الحكومة اخفقت في على الوضع الراهن لمدة عام واحد حتى جمع المبلغ المطلوب،

.)١(دفع المبلغ  في السنوات اللاحقة ولم یتم حسم الموضوع حتى قیام الحرب العالمیة الاولى
الخدمات الحضریةرابعاً:

الحضریة الحدیثة إلى المدن العثمانیة الكبرى ، لم تنفذه شركات ان إدخال الخدمات 
محلیة، وانما جاء على ید الفرنسیین والبریطانیین والألمان والبلجیك وغیرهم من الأوروبیین. 
خدمة لمواطنیهم المقیمین في الامبراطوریة العثمانیة وكسب المال من خلال بناء وتشغیل هذه 

)  The Constantinople Water Companyقسطنطینیة  (المرافق مثل شركة میاه ال
لتوفیر المیاه لحي البیرا (بیواغلو) ذي الغالبیة الاجنبیة والجانب الأوروبي من البوسفور. في 

)) على Ternau Beyحین حصل مدیر تشریفات القصر كامل بك والمهندس تیرانو باي 
Lake Terkosیاه من بحیرة تیركو((م لإنشاء وادارة  شركة تجلب الم١٨٧٤امتیاز في عام 

الا ان الحرب مع روسیا ، وموت كامل بك ادى إلى تأخیر كبیر في تاریخ تنفیذ الامتیاز. 
، ١٨٨٢نجح تیرانو باي في ذلك والحصول على موافقة الحكومة لشركته في عام ومع ذلك،

قادرة على توفیر م، كانت الشركة١٨٩١، و بحلول عام)٢(برأس مال قدره عشرین ملیون فرنك
الا ان هذه الشركة لم تعمل بشكل أخلاقي، فبهدف رفع عدد الماء ،لیصبح امتیازاً مربحاً،

عملائها ، طلبت الحكومة العثمانیة اغلاق النوافیر العامة في مناطق معینة وحتى تقدیم 
مدادات وهددت بقطع إتقاریر إلى الاخیرة بأن تلك النوافیر تشكل مخاطر صحیة على الناس،

.)٣(المیاه عن تلك المناطق في حال عدم الرضوخ لمطالبها وترك الحكومة في حالة یرثى لها
في المقابل قاد البنك الامبراطوري العثماني الجهود لإلقاء الضوء على بیروت التي كانت 
آخذة في التحول من مدینة مغمورة الى مدینة مهمة ، من خلال توفیر مصابیح الغاز في 

، حصل الكسندر دي جیراردین  ١٨٨٥وارع وتوفیر المرافق العامة. ففي عام الش
)Alexandre de Girard على امتیاز لإنتاج وتوزیع الغاز المصنع (الفحم) ،من خلال (

)1( Bruce Fulton, "France's Extraordinary Ambassador: Ernest Constans
and the Ottoman Empire, 1898-1909." French Historical Studies, Vol.
23 , 2000,P 693-694.

)2( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 111.
)3( Jacques Thobie, Op, Cit, P 142.
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)) مع بناء مصنع La Compagnie du Gaz de Beyrouthتأسیس شركة غاز بیروت 
. ١٨٨٨أول إضاءة للمدینة في مارس بسرعة ،وتم مد الأنابیب في غضون عام ، وظهرت 

وعین البنك الامبراطوري العثماني موسى فریج ، مصرفي من بیروت ، ممثل عن المساهمین 
مستمرة ، حیث العثمانیین في هذا المشروع ،الا ان  قلة  الاستهلاك سبب للشركة خسائر
ى سنداتها وبسبب ذكرت مجموعة مستثمرین فرنسیة بان عدم استطاعة الشركة دفع الفائدة عل

الصعوبات التي خلقتها حروب البلقان ، تمت إعادة هیكلة دیونها تحت إشراف المكتب 
، في (l'Office National des Valeurs Mobilières)الوطني للأوراق المالیة الفرنسي

حین شارك البنك الامبراطوري العثماني أیضًا في إنشاء أول خط ترام عثماني ، ففي عام 
Konstantin(منحت الحكومة العثمانیة امتیازًا لـ كونستانتین كارابانوس،١٨٦٩

Karapanos( وهو رجل اعمال یوناني الاصل عثماني الجنسیة ، لبناء و تشغیل خط ترام
تجره الخیول في اسطنبول. إن البنك الامبراطوري العثماني  والشركة التابعة له الجمعیة العامة 

بالإضافة إلى )Société Générale de l'Empire Ottoman(ةللامبراطوریة العثمانی
Sociétéثلاثة مصرفیین بارزین في حي غلطة ، من بین مؤسسي شركة ترام القسطنطینیة (

des Tramways de Constantinople١(لیرة عثمانیة )٤٠٠,٠٠٠(ـــدره قمال ) برأس(.
م،مُدِّد ١٨٨١اي في عام ،تعشرة سنوابعد، و ١٨٧١ل الخط الأول للخدمة عام لیدخ

م مقابل بناء خطین جدیدین. أذ تم بیع الأسهم بشكل عام في فرنسا ١٩١٨الامتیاز حتى عام 
) ٣,٧٠٠,٠٠٠(، وبحلول نهایة القرن ،وصل راس المال الفرنسي المشارك في الشركة إلى

وط تراموي ، بإضافة أربعة خط١٩٩٣م إلى عام ١٩٠٦وتم تمدید الامتیاز في عام ،)٢(فرنك
كهربائیة جدیدة ، وبسبب تمدید الامتیاز زمانیاً ومكانیاً ونوعیاً فقد اعترضت شركة  

والتي تملك خط سكة حدید )The British Metropolitan(متروبولیتان البریطانیة
أن امتیاز تشغیل خطوط الترام الكهربائیة یعود و القسطنطینیة من حي غلظة إلى حي بیرا.

لذا طلبت الحكومة ستطالب بتعویضات،بانهارضت بشدة هذا المخطط ، معلنة إلیها ،لذا عا
حدث حیث قامت شركة ترام القسطنطینیة الفرنسیة من الشركتین الوصول الى اتفاق، وهذا ما

م بدایة تحویل حقوق تشغیل ١٩١٠الاول ینایر باعتباربحل نزاع الترام الكهربائي، یقضي 
م، اشترت شركة ترام القسطنطینیة ١٩٠٦یها. وبعد عام من اتفاق خطوط الترام الكهربائیة ال

)1( Jacques Thobie, Op, Cit, P.142.
)2( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 111.
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ألف جنیه إسترلیني ، تم جمعها بإصدار ٩٥شركة متروبولیتان البریطانیة مقابلالفرنسیة
.)١(% باستخدام أصول سكك حدید متروبولیتان كضمان٥سندات بنسبة 

التعدین- خامساً:
ماما  بالتعدین حتى اواخر القرن التاسع عشر ومطلع لم تولي الامبراطوریة العثمانیة اهت

القرن العشرین بسبب ندرة رأس المال وللموقف السلبي للحكومات العثمانیة تجاه الشركات 
الأجنبیة العاملة في مثل هذه المجال، لاسیما وان الاستخراج والإنتاج على نطاق واسع بتكلفة 

ان من الممكن تحقیقه ، وبالتالي تتحول آسیا منخفضة مع نقل فعال إلى الموانئ البحریة ك
.)٢(الصغرى إلى أحد مراكز التعدین الرئیسیة في العالم

Sociétéان اولى الشركات التي دخلت في مجال التعدین هي شركة هرقل(

d'Héraclée م ، بامتیاز مدته خمسون عامًا ممنوحة إلى ١٨٩٦)  برأس مال فرنسي عام
الا ان الامتیاز )Yanko Bey Joannidésاسمه یونك باي جونیدز(ل عثماني رجل اعما

،اذ )Count Vitali(بطریقة ما تم تحویله الى  نقابة اعمال فرنسیة برئاسة الكونت فیتال 
استطاعت هذه الشركة ، بدعم من البنك الامبراطوري العثماني، ان تتولى بناء منشآت المناجم 

والتي تقع شمال تركیا على البحر –Zonguldak، وبناء میناء  في منطقة زنكلودك
، سعت  ١٩٠٦وما ان حل عام .)٣(مع خط سكة حدید یربط المناجم بالمیناء-الاسود

والبنك الامبراطوري العثماني لاحتكار حقول الفحم ركة للحصول على دعم الكونت فیتالالش
قد ادعت هذه الشركة بانها واجهت ولتحقیق  هذا الهدف ،ف،)Heracleaفي حوض هیراكلیا (

عوائق رسمیة في ادارة عملیاتها الاستكشافیة الاولیة ، لذا رغب مدراء الشركة  أن یقوم الباب 
التي تم الاستحواذ للأراضيالعالي بتسویة مطالبهم ، والتي تضمنت توضیح سندات الملكیة 

،وما ان رفض الباب )٤(ودفع تعویض كبیروإدخال خدمة الجمارك في زنكلودك علیها ، 
العالي حتى أغلقت وزارة الخارجیة الفرنسیة بورصة باریس بوجه العثمانیین حتى یتم تلبیة 

، رفض البنك الامبراطوري العثماني دفع سلف للخزانة علاوة على ذلكمطالب شركة هیراكلیا.
م ١٩٠٨ل/نیسان أبری٢١في حین قدم السفیر الفرنسي كونستانس للباب العالي في العثمانیة.

)1( Ibid, P.111.
)2( Ibid, P.109.
)3( Donald Quataert, Social Disintegration and Popular Resistance in the

Ottoman Empire, 1881- 1908. Reactions to European Economic
Penetration (New York, NYU Press, 1983), PP.41-45.

)4( Bruce  Fulton, "France and the End of the Ottoman Empire." In Great
Powers and the End of the Ottoman Empire, edited by Marian Kent,
London: Frank Cass, 1996,PP 155-156.
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مایو/ایار أرسلت سفینة حمایة السفارة ٥إنذارًا نهائیًا یطالب به تسویة فوریة  للمسألة وفي 
ان هذه التكتیكات  المتمثلة ((إلى زنكلودكة البحریة الفرنسیةالفرنسیة مع فرقة من مشا

رعان ما أظهر بالتلویح باستخدام القوة وتوزیع  البخشیش على رجالات الحكومة العثمانیة  س
مایو/ایار ، تلقت السفارة الفرنسیة رسالة مكتوبة من الباب العالي یؤكد فیها ١٨) ففي )آثارهما

مایو/ایار " وعلى ٥لب الواردة في مذكرة كونستانس فيوفقًا للمطاالتسویة مع شركة هیراكلیا"
. )١(لةالفور أبلغ  كونستانس مجلس الوزراء الفرنسي بذلك تم حل المرضي للمشك

م ضد السلطان عبد الحمید ١٩٠٨بعد انقلاب تركیا الفتاة في یولیو/تموز 
، اظهرت القیادة الجدیدة عدم رضاها عن الاعتماد الاقتصادي )٢(م)١٩٠٩-١٨٧٦الثاني(

الاجنبیة مثل البنك المؤسساتلاسیما عملیات التلاعب من قبل للبلاد على أوروبا،
لذا عمدت الحكومة الجدیدة الى تأجیل تنفیذ ،ؤسسة احتكار الریجيي العثماني ومالامبراطور 

م) تم بالفعل استدعاء السفیر كونستانس ١٩٠٩مایو/ایار١٨مشروع هیراكلیا  بإرادة سلطانیة (
من بعض المسؤولین الأتراك قبل الانقلاب ،لاسیما الذي یلقب بـ "السید اثني عشر بالمائة"

یدفعوا له نسبة كبیرة من قیمة الصفقات التي شارك فیها وكان وان شركائه في العمل كانوا 
.)٣(یُعرف أیضًا باسم "السید ثمانیة عشر في المئة" من قبل وزارة الخارجیة البریطانیة 

م عن صحیفة ١٩٠٩مایو/ایار٣٠وقد نقلت صحیفة التایمز البریطانیة الصادرة في 
السفیر الفرنسي من قضیة مناجم هیراكلیا" لذا طالب عثمانیة مقال  كتبت فیه "بالتأكید استفاد

. )٤(كونستانس باعتذار رسمي من الجانب العثماني لتنتهي القضیة عند هذا الحد
، رغم ١٩١١و ١٩٠٨% من إنتاج الفحم بین عامي ٥٢كانت الشركة مسؤولة عن لقد

انت تدفع للمهندسین والمدیرین ذلك لم تدفع لعمالها ما یكفي من أجل العیش الكریم ، بینما ك
وبما ان الغرض الوحید من عمل الشركة هو زیادة الأرباح لم التنفیذیین الأجانب بسخاء،

)1( Bruce  Fulton, " France's Extraordinary Ambassador ",P 688.
اتســم الموقــف الفرنســي مــن الانقــلاب العثمــاني بالتأییــد ،والســبب هــو الخــوف علــى المصــالح )٢(

مغـــایر ،لاســـیما وان المصـــالح والاســـتثمارات الفرنســـیة مـــن ان تتضـــرر فیمـــا لـــو اتخـــذت موقفـــاً 
لمزیـــــد مـــــن .لعشـــــیة الانقـــــلاب ) فرنـــــك٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(قـــــدره إجمـــــالي بتبلغـــــالفرنســـــیة 

عماد حمد صالح الجبوري ،موقف بریطانیا من انقـلاب الاتحـادیین فـي الدولـة التفاصیل ینظر:
،رســـــالة ماجســـــتیر غیـــــر منشــــورة ،كلیـــــة الآداب، جامعـــــة بغـــــداد،ص ١٩٠٩-١٩٠٨العثمانیــــة 

.٦٨-٦٦ص
)3( Bruce  Fulton, " France's Extraordinary Ambassador ",P 688.
)4( Bruce  Fulton, " France's Extraordinary Ambassador ",P 701.
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تقلیل الضائعات ،بل واصلت الشركة استخراج الفحم خلال الحرب تحاول حمایة المناجم او
.)١(العالمیة الأولى

كارایدین -سیس الشركة العثمانیة للمناجم البلیا لعب راس المال الفرنسي دورًا رائدًا في تأ
)The Société Anonyme Ottomane des Mines de Balia-Karaidin ( رائد

الاستثمار في انتاج الرصاص الفضي (أي  كبریتید الرصاص) في منطقة بالیكسیر 
Balikesir) واللیغنیت في منطقة مانسیلیك ((Mancilik ١٨٧٨) وعندما رسى امتیاز عام

، وتم نقل الامتیاز لبنك القسطنطینیة التابع ١٨٨٥م للفرنسیین، تم الغائه بسبب خلاف عام 
) وهو مصرفي السلطان عبد الحمید الثاني و إلى شركة و مصانع لوریوم Zarifiللظرفاي   (

)Laurium Factories والتي تمكنت من زیادة صافي أرباحها ستة أضعاف بین عام (
العثمانیة المستثمرون الفرنسیون بتأجیر الشركةم،قام١٩٠٠وفي عام )٢(م١٩٠٨و ١٩٠١

بعد )Société Anonyme  Ottomane des Mines de Karasouلمعادن كاراسو (
لصالح الشركة بتعدین مادة الرصاص الفضي والزنك في قریة كاراسو في ١٨٩٨امتیاز عام 

) فرنك ٦٠٠,٠٠٠,٥فرنك الى ()٣,٢٠٠,٠٠٠(سنجق إزمیت  تم رفع رأس المال الأولي من
منطقة م، وسعت شركة فرنسیة أخرى للعمل على استخراج الزفت والبیتومین في١٩٠٦في 

.)٣(مقاطعة جانینا (یانیا)ضمن )Seniçer(سنجر
لقد كانت العقبة الوحیدة التي واجهها الفرنسیون هي المنافسة الشرسة فیما بینهم وبین 

،امست ١٩١٠خرى العاملة في الامبراطوریة العثمانیة .فبحلول عام الشركات الأجنبیة الا
الشركات الأجنبیة تمتلك أكثر من ثلثي مناجم الفحم والكروم والنحاس وغیرها في الامبراطوریة 

.)٤(العثمانیة
- :الصناعة والتجارةسادساً:

في زیادة رأس المال التي ادت دوراً كبیراً أن من بین المؤسسات الصناعیة الفرنسیة
م من خلال مرسوم محرم الذي ١٨٨١الفرنسي هي  مؤسسة احتكار التبغ التي تأسست عام 

من خلاله أنشأت الدول المقرضة ادارة الدین العثماني لإدارة تحصیل الضرائب ،بما في ذلك 

)1( Eliot Grinnell Mears, Modern Turkey: A Politico-Economic
Interpretation 1908-1923. New York,1924,PP 640-641.

)2( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 120.
)3( Ibid, P.120.
)4( Roger Owen,The Middle East in the World Economy 1800-1914.

London,1993,P 198.
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ي تجنى من وأما بالنسبة للتبغ فالأرباح الت،)١(ایرادات التبغ، والتي امنت لمدفوعات الدیون
استغلاله من خلال احتكار ریجي  فتقسم بین الحكومة العثمانیة والمقرضین و الشركة التي 
تدیر الاحتكار ، مع مراعاة الشروط التي یتم تحدیدها بین الأطراف المشاركة ،و في الواقع ، 

أن أدركت ادارة الدین العثماني أن الضرائب التي تضمن سداد الدیون آخذة في الازدیاد و 
لذا تم تأسیس شركة منتجات التبغ یقوم رجل اعمال فرنسي احتكار التبغ سیكون عملاً مربحًا،

.)٢(بإدارتهاMonsieur Deveyیدعى مونسیر دیفي  
ان اصحاب الامتیاز الرئیسي هم البنك الامبراطوري العثماني ،ومجموعة كریداتنستلتس 

)Kreditanstaltلیشرودیر () ومقرها فیینا ومجموعة بBleichroder group في برلین  (
Régie Cointéressée des Tabacs de l'Empire Ottomanالذین اسسوا شركة 

Société والذي یعرف باختصار (الریجي م،١٨٨٣في مایوRégie برأس مال أولي (
) لیرة عثمانیة ،دفع نصفه الى ادارة٤,٤٠٠,٠٠٠() فرنك اي ما یعادل ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(قدره

ادارة اخر بموافقة الدولة العثمانیة و الدین العام العثماني وتم تأجیل النصف الاخر الى وقت
الدین العام العثماني. في مقابل امتیاز لمدة ثلاثین عامًا ، كان على الشركة أن تدفع 

لیرة عثمانیة سنویا على ثلاث دفعات. ثم تدفع الشركة للمساهمین أرباح )٧٥٠,٠٠٠(مبلغ
% على رأس المال المدفوع. أما بقیة الارباح فسیتم تقسیمها بین الدولة العثمانیة و ٨بنسبة 

ارتفعت حصة الدولة من ادارة الدین العثماني، والریجي بنسب تتغیر وفقًا مستوى المكاسب،
% إذا تجاوز مجموع الأرباح النهائي اثنین ٧٥% اي (نصف ملیون لیرة عثمانیة) إلى ٣٠

، وتم إنشاء صندوق احتیاطي  یهدف الى مواجهة )٣(١٨٨٩انیة وفي عام ملیون لیرة عثم
الخسائر غیر العادیة المحتملة ، وتوزیع الأرباح في اوقات الارباح ومع ذلك ، استمر 

من أرباح الأسهم بینما حصل المؤسسون على عوائد % ٨مون في الحصول على المساه
المطلوبة ،وازدادت الارباح باطراد بالأموالثماني % ،وتم تزوید ادارة الدین العام الع٥بنسبة 

١٨.٥% إلى ٨وارتفع إجمالي العوائد المدفوعة للمساهمین من١٨٩٥و ١٨٩٠بین عامي 
م لتصل إلى ١٨٨٩%، في حین ارتفعت ارباح الاسهم من ثلاثة عشر فرنكًا للسهم عام 

حتیاطي بسخاء على وتم توزیع جزء من صندوق الا،)٤(م١٨٩٥فرنك  بحلول عام  ٢٠.٥

ـــدین العـــام العثمـــاني )١( ـــر ١٩٢٨-١٨٨١طـــاهر یوســـف الـــوائلي ،ادارة ال ،اطروحـــه دكتـــوراه غی
.٩٤م،ص ١٩٩٩منشورة ،كلیة الآداب ،جامعة الكوفة ،

)2( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 127.
.٩٤لمصدر السابق، صاطاهر یوسف الوائلي ،)٣(

)4( Jacques Thobie, Op, Cit, P 188.
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المساهمین أثار هذا شكوكاً جدیة حول السیاسات المالیة للشركة، بسبب قیام مؤسسة الریجي 
بتضخیم تكالیف التخزین والإنتاج والمبیعات بشكل كبیر بهدف خفض أرباحها بشكل مصطنع 

.)١(وعدم افادة الامبراطوریة العثمانیة و زیادة نسبة ارباحها
غیر ؤسسة الریجي الى القیام بمجموعة من الاجراءات لمنع زراعة التبغ "لقد عمدت م

" اي بدون إذن من الریجي ، منها تقدیم  بذورًا ذات نوعیة جیدة وتقدیم سلف في بدایة ةالقانونی
كل موسم للفلاحین التابعین لها، واختیار الموظفین حسب الجدارة  وتقدیم المشورة الفنیة 

تحسین جودة الإنتاجیة. وانشاء منظومة إداریة شاملة ، وإنشاء وحدات وتثقیف المتخصصین ل
معالجة وتخزین جدیدة ، وفتح وكالات في مناطق الإنتاج البعیدة عن مراكز المدن الرئیسیة 
اما المصانع فقد تم انشائها  في سامسون و أضنة و إزمیر وأمانیسا في الأناضول وكذلك 

.)٢(یا وفلسطین في لبنان وكریت بیروت ودمشق وحلب ویافا في سور 
لقد استطاعت مؤسسة احتكار الریجي تحصیل ضریبة الإنتاج ضربیة المروریة  

)milruriye وهي من اختصاص الحكومة العثمانیة التي تخلت عن ضرائب الاستیراد التي (
تفرض على منتجات التبغ مثل السجائر والسیجار والسعوط وكذلك المستحقات عن منح 

. )٣(یح التبغ المعالج بالإضافة إلى ضریبة الاستهلاكتصار 
كانت الریجي على عكس احتكارات التبغ في البلدان الأخرى، اذ لعبت دورًا رئیساً في 
الاقتصاد العثماني واستمرت أهمیتها حتى بعد ظهور جمهوریة تركیا الحدیثة .لاسیما وانها

ي بعض الاحیان عن رواتب مسولین كبار في یزید فكانت تدفع رواتب عالیة لموظفیها
الحكومة العثمانیة ،لاسیما وان الأجانب والرعایا العثمانیون على حد سواء كانوا یعدونها مكاناً 

وإلى جانب دفع رواتب عالیة للشركة ،فقد كانت تقدم نفقات سفر واجازات مرغوب فیه،
البالغ عددهم أكثر من مائة فقد كان مدفوعة الثمن الى اوروبا، اما مدیري فروع  المؤسسة و

.)٤(یدفع لهم مرتبات فوق المعاییر الأوروبیة ،بل تفوق في احیان رؤساء الوزراء العثماني
لقد انتاب هذه المؤسسة العدید من المظالم فعلى الرغم من توفیر فرص العمل للبعض

ى إنتاج وبیع التبغ. فعدد كبیر ،فقد عاقت ارزاق نسبة كبیرة من السكان  والذین یعتاشون عل
جدا من العثمانیین خسر مصادر دخلهم منهم مزارعون ومنتجي سجائر وعمال ومصرفیون 

)1( Stanford J Shaw,., and Ezel Kural Shaw. History of the Ottoman
Empire and Modern Turkey, vol. II. Cambridge, MA: Cambridge
University Press, 1977, P 233.

)2( Jacques Thobie, Op, Cit, P 182.
)3( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 129.
)4( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 129.
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ولكون مؤسسة الریجي واحدة من أكثر أجهزة  ادارة الدین العام العثماني تنظیماً،.)١(وتجـــــــار
للفئات المتضررة من عملها،لذا لم یكترثوا كثیراً ونوابهم جمیعهم اجانب،رؤساؤهااذ كان 

لاسیما ان اغلبهم یعملون أیضًا في البنك الامبراطوري العثماني أو شركات السكك الحدیدیة أو 
وبهذه الطریقة  یتم تسهیل عمل هذه المنظمة وبالتالي عمل ادارة الدین . البنوك الأجنبیة

. )٢(لعثمانیةالعثماني متمثلة في حمایة المصالح الأجنبیة في الامبراطوریة ا
لم تكن  مؤسسة ریجي على علاقة جیدة باستمرار مع الحكومة العثمانیة أو الأشخاص 
الذین یكسبون رزقهم من التبغ من الرعایا العثمانیین ، فقد وجد مزارعو التبغ أنفسهم تحت 
سیطرة وكیل أجنبي همه جمع الضرائب ،ومؤسسة تزرع التبغ ، وتمنح ائتمانات وتشتري 

رغم ٪ فائدة على القروض،٥وحتى تطالبأرباحًا ضخمة، متدنیة وتحققبأسعارلمحاصیل ا
.)٣(أن الفقرة الاخیرة لم ینص علیها في اتفاقیة الامتیاز

ان الاوضاع المجحفة للمزارعین الذین لا یستطیعون تغطیة نفقاتهم دفعهم الى زراعة وبیع 
الى مشترین "غیر قانونیین" لذا فرضت المؤسسة التبغ "بشكل غیر قانوني" في بعض المناطق 

التبغ التجاري. وبهدف منع ع غرامة تصل الى ثلاثة أضعاف سعر شرطاً جزئیا یشمل دف
أنشأت الشركة قوة شرطة خاصة بها وطالبت الدرك العثماني ان  یطاردوا المهربین التهریب،

مانیة قبلت الطلب على مضض ، بل ویقتلوهم ان لزم الامر. على الرغم من أن الحكومة والعث
الطلب ،مما حدا بالمؤسسة في الا ان اغلب حكام المقاطعات التي یزرع فیها التبغ رفضوا هذا

م،الى انشاء ثلاث طرادات لاستخدامها ضد التهریب الخارجي للتبغ على طول ١٨٨٨عام 
عام سطول دفعها الى تصفیتهالساحل العثماني، الا ان ارتفاع تكالیف صیانة الا

الا ان مسلسل التنكیل بمزارعي وتجار التبغ خارج سطوة مؤسسة الریجي لم ینتهي، .)٤(م١٨٩٦
فخلال الأربعة عشر عامًا التي أعقبت إنشاء الریجي ، كان هناك ما یقرب من ألفي شخص 

، أرسل نوري ١٨٩٠یموتون كل عام خلال المناوشات بین قوات الریجي والمهربین ،ففي عام 
السلطاني  قدم فیه بتفصیل یعمل لدى مؤسسة ریجي ، تقریرًا إلى القصرو موظفباي ، وه

أقل بكثیر من سیاسات الشركة الاحتكاریة، مثل عرض الأرباح بشكل خاطئ عند مستویات
، وبالتالي تخفیض المدفوعات للحكومة، كما أشار التقریر إلى سوء الأسعار المستویات الفعلیة

)1( Donald Quataert, Op, Cit , PP.15-18
)2( Donald C Blaisdell,. European Financial Control in the Ottoman

Empire. New York: AMS Press, 1966.PP 222-223.
)3( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 129.
)4( Jacques Thobie, Op, Cit, P 182.
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. في حین ظهرت دراسة )١(التهریبلم یترك للكثیر منهم خیارًا سوى التي دفعت للمزارعین و 
حدیثة  للسنوات التي عملت فیها مؤسسة الریجي في الاراضي العثمانیة مدة الامتیاز، فوجدت 

لیرة )٢,٢٠٠,٠٠٠() لیرة عثمانیة لیصل الى١,٧٦٠,٠٠٠(س مالها الحقیقي یزید عنأن رأ
مؤسسة الریجي سنویًا إلى البنك الامبراطوري العثماني من عثمانیة و ارتفع المبلغ الذي تدفعه

،بل وخفضت أرباح الأسهم المدفوعة للمساهمین من ٨٠٠,٠٠٠لیرة عثمانیة إلى ٧٥٠,٠٠٠
% ولم یتم إجراء تغییرات مهمة في نسب توزیع الأرباح الأخرى لتنعكس ٦% الى ٨

الریجي في قدم فقد استمرت مؤسسة تومع كل مالصالح الامبراطوریة العثمانیة،بالإیجاب
العمل خلال الحرب العالمیة الأولى على الرغم من المخالفات في عقد الامتیاز وندرة الوقود 

.)٢(غیل مصانع السجائراثناء الحرب لتش
في سیاق متصل منحت الحكومة العثمانیة امتیازًا لـ فیزكومت جورج دي زكوبي 

)Vicomte Georges de Zoghebم، للحصول على حق حصري لخمسة ١٨٩١ام ) ع
،لذا ١٨٩٢النرجیلة) في الإمبراطوریة. في عام مًا لاستیراد وبیع التمباغ (تبغ وعشرین عا

Société duأسس فیزكومت شركة مساهمة في  باریس تحت عنوان شركة التمباغ  (

Tombac ة عثمانیة  لیر ٤٠,٠٠٠ه خمسة ملایین فرنك، تدفع الشركة) برأس مال أولي قدر
كحد ادنى مقابل احتكارها تسویق التمباغ عن كل عام ورسوم دخول محسوبة على النحو 

قروش ذهب للكیلو ٤قروش ذهب للكیلوغرام الواحد خلال السنوات التسع الأولى،و٣التالي 
قروش خلال السنوات السبع الأخیرة ،وبما ان ٤.٥غرام الواحد في السنوات التسع التالیة و

م، بمساعدة  البنك ١٨٩٧ة عانت من بعض الصعوبات ، أعید تنظیم الشركة في عام الشرك
الامبراطوري العثماني الذي سجلها كشركة "عثمانیة" مقابل تخفیض الرسوم الجمركیة و تم 

.)٣(ملیون فرنك١٢.٥زیادة رأسمالها إلى 
Etablissementsباك  اما تجارة البیع بالتجزئة ، فقد بدأت شركة اتبلسمنتس اورزدي 

Orosdi-Back أوروبا ولیس في م كشركة عائلیة مع متجر في اسطنبول،١٨٥٥)) في عام
م ١٨٨٨وتم نقل مقر الشركة إلى باریس حیث سجلت عام ، كما یعتقد في بعض الأحیان

واستطاعت هذه الشركة من خلال شهرتها انشاء العدید من المتاجر في كبریات مدن 
اسطنبول و إزمیر و سالونیكا  والقاهرة  والإسكندریة  وطنطة  كما في كبریات الإمبراطوریة ك

م كشركة مساهمة لیمتلك ١٨٩٥المدن الاوربیة كباریس وفیینا وبوخارست و أعید تنظیمها عام 

)1( Donald Quataert, Op, Cit , P 24.
)2( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 130.
)3( Jacques  Thobie, La France et l'Est Méditerranéen depuis 1850.

Istanbul: Editions Isis, 1993,P 249.
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، المجریینوالباقي في أیدي النمساویین و %من أسهمها وسنداتها،٨٠لفرنسیون رجال الاعمال ا
وباقي المدن غهام وبرادفورد وفیینا ومیلانبرمنشراء في لیون ومانشستر و ا مكاتبوامسى لدیه

م،١٩٠٨استطاعت هذه الشركة ان تبني سمعة جیدة لدى الزبون العثماني ففي عام و الاوربیة.
، بحیث اهلتها هذه من اجمالي واردات الإمبراطوریة%٥الشركة أن وارداتها تزید عن أفادت

.)١(م١٩١٤مبراطوریة العثمانیة عام ة تجاریة فرنسیة في الالان تصبح ثالث أكبر شرك
ها اما في مجال الفندقة فلم یقم الفرنسیون ببناء الفنادق بل قاموا بتشغیلها أیضًا. ومن أشهر 

الشركة العالمیة للفنادق م من قبل١٨٩٣الذي بني فیه ربیع فندق بیرا بالاس في اسطنبول،
Compagnie(الفخمة Internationale des Grands Hotele( وهي جزء من مشروع

) المملوك لجورج  ناجیلماكرز السالف الذكر. علاوة Orient Expressقطار الشرق السریع (
Grandبیوغلو (بیرا) ، وفندق جراند فرانسیس كونتنتل  (فندقعلى ذلك ، امتلك الفرنسیون

Hotel Français et Continental()٢(.
ما تقدم فقد عمل الفرنسیین كمقاولین ثانویین في الموانئ البحریة والسكك اضافة الى

الحدیدیة والخدمات الحضریة.على سبیل المثال ، كان للفرنسي ب. أوجیه أعمال تجاریة في 
، بینما شید Bandirmaوبندرما Haydarpasaوحیدرباشا Zonguldakالموانئ زنكولداك 

اما في  القرن العشرین ،)٣(ظام الصرف الصحي في بورصةنAlbert Pottierالبرت بوتار 
فقد ظهرت العدید من الشركات الاستشاریة الفرنسیة في الامبراطوریة العثمانیة  كشركة 

الدراسات الصناعیة والتجاریة الفرنسیة العثمانیة
Société Franco-Ottomane d'Etudes Industrielles et Commerciales

م والتي تهدف إلى دراسة والحصول على ١٩٠٨لیون فرنك في باریس عام م٢.٥برأس مال 
الامتیازات ذات الصلة بالصناعة ،التجارة والعقارات والأنشطة المتعلقة بالأشغال العامة في 
الإمبراطوریة العثمانیة. وانضمت شركتان جدیدتان وهما الشركة العامة العثمانیة للخدمــــــــــات    

Société Générale d'Entreprises dans l'Empire Ottoman ملایین ٤برأس مال
The Syndicat Industriel etفرنك والنقابة الصناعیة والتجاریة العثمانیة   (

Commercial Ottoman ٤(ملیون فرنك١.٢)  برأس مال(  .

)1( Jacques  Thobie, Intérêts et Impérialisme Français dans l'Empire
Ottoman,P 475.

)2( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 134.
)3( Ibid, P.134.
)4( V. Necla Geyikdağı, Op, Cit, P 134.
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مانیة ،أظهر یتضح بانه كلما ابتعد رجال الاعمال البریطانیون عن الأسواق العث
استعدادهم لملء الفراغ، فعلى سبیل المثال حینما تأسست شركة اقرانهم الفرنسیون وحكومتهم
)  في The Oriental Carpet Manufacturers Companyمصانع السجاد الشرقي (

م ، من اندماج ست كبرى شركات تصنیع السجاد في الامبراطوریة ،ولدخول ثلاثة ١٩٠٧
ن كمدراء وعدد متزاید من الفرنسیین كأعضاء مجلس الإدارة ،فقد وقعت رجال اعمال فرنسیی

م ١٩١١تحت التأثیر الفرنسي بعد سنوات قلیلة من إنشائها ،حتى وصل الامر في بدایة عام 
الى ان یتم نقل  أسهم الشركة من اسطنبول ولندن الى بورصة باریس،و تمت مناقشة هذه 

) Poincaré)، وزیر الخارجیة بوانكاریه (Klotzكلوتس(الخطوة بجدیة من قبل وزیر المالیة 
)   لیتم إدراج الشركة في نهایة المطاف في Bompartوسفیر فرنسا في اسطنبول بومبارت(

% من أسهم الشركة تم تداولها في فرنسا عشیة ٦٠م في البورصة. ویقدر أن ١٩١٢عام 
.)١(الحرب العالمیة الأولى

زراعیة فعلى الرغم من أن البریطانیین استثمروا في قطاع اما بخصوص المشاریع ال
الزراعة خلال ستینیات القرن التاسع عشر لتطویر زراعة القطن وزیت الزیتون والحبوب 
والفواكه، الا ان تلك المشاریع اصبحت مغریة لرجال الاعمال الفرنسیین كونها استثمارات كبیرة 

السنیة (الأراضي التابعة للسلطان) من قبل حكومة جدًا، لاسیما عندما تمت مصادرة الأراضي
، بعد الانقلاب الدستوري نشأت فرصة  لبیع أو استغلال أجزاء ١٩٠٩الاتحادیین  في عام 

م سمحت ١٩١٢كبیرة من هذه الأراضي من خلال الامتیازات الممنوحة للأجانب. ففي عام 
ة فرنسیة على رأسها بول دي لیسبس الحكومة العثمانیة ، بإرادة سلطانیة ،لمجموعة اقتصادی

)Paul de Lesseps)  والبارون فلوران إیفان دي فیندیوفر (Baron de Vendeuvre (
، وهي منطقة جنوبیة خصبة، قد سبق لهما عقد Çukurovaلاستغلال أجزاء من جوكوروفا   

ا وبین وزیر لیتم التوقیع بینه١٩١٢لإنشاء "نقابة أضنة" في أبریل عام ١٩١١اتفاقیة عام 
و حسب العقد مع الشركة فان لزراعة مزارع جوكوروفا،) Nail Beyالمالیة العثماني نائل (

هكتار من ٦٣٠٠٠الاخیرة ستزرع القمح والشعیر والسمسم والقطن والخضروات البقولیة على 
.)٢(الأراضي،الا ان اندلاع  الحرب العالمیة الاولى حال دون بدء هذا المشروع

)1( Jacques  Thobie, La France et l'Est Méditerranéen depuis,P253.
)2( Ibid, PP.253-254.
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الخاتمة
فالدولة ان تطور المصالح الفرنسیة في الإمبراطوریة العثمانیة ارتبط بأسباب اقتصادیة،-١

التي شهدت الثورة الصناعیة كانت بحاجة إلى المواد - شانها شان الدول الأوروبیة - الفرنسیة 
الخام من المناطق التي تعاني من تخلف صناعي ،اضافة الى أسواق جدیدة لسلعها ذات 

ج الضخم. و كانت الاراضي العثمانیة واحدة من هذه الأسواق ، حیث قدمت كمیات الإنتا
كبیرة من المواد الخام واسواق واعدة للمنتجات المصنعة.  

كان على الفرنسیین بناء طرق وموانئ بحریة ومرافق إنتاج السلع مثل المزارع والمناجم. - ٢
ل خدمات مثل البنوك والتأمین وإنشاء ومثل هذه اشكال من النشاط التجاري أدى إلى تفعی

سكك حدیدیة وحتى الاستشارات الفنیة ودراسات جدوى اقتصادیة  ، وكذلك أنشطة البیع 
بالتجزئة. 

أمسى مجلس ادارة الدین العثماني یدیره ممثلو حملة السندات من فرنسیین وغیرهم من -٣
یة والإشراف و حاول المجلس الحفاظ الاجانب، لخلق سیطرة تامة على السیاسة المالیة العثمان

على النظام بقدر تحقیق مصالحها في الإمبراطوریة العثمانیة مع تشجیع بناء السكك الحدیدیة 
وغیرها من النشاطات الاقتصادیة التي من شأنها زیادة إیراداته. 

ة الاقتصادیدفة النشاطات بتوجیهلعبت التطلعات السیاسیة دورًا أكثر وضوحًا خاصة - ٤
مثل باقي القوى -اذ حاولت فرنساعندما بدت نهایة الإمبراطوریة وشیكة،مطلع القرن العشرین،

زیادة نفوذها السیاسي في أجزاء معینة من الإمبراطوریة ،لا سیما في بلاد الشام، -الأخرى
،فقد ازدادت بزیادة النشاط الاقتصادينصیبها من تركة (الرجل المریض)للحصول على

% عام ٣٢اط الاقتصادي الفرنسي المباشر في الإمبراطوریة العثمانیة من حوالـــي حصة النش
% قبل الحرب العالمیة الأولى.٤٥م الى أكثر من ١٨٨٨

تأثیراً على الاقتصاد العثماني، فالحكومة العثمانیة تفتقر الأعظمكانت السكك الحدیدیة -٥
ك الحدیدیة ، لذا كان لابد من ترك هذا القطاع إلى رأس المال الكافي والتكنولوجیا لبناء السك

للفرنسیین وغیرهم إدراكاً منهم لأهمیة تطویر البنیة التحتیة ، فمنحت الحكومة امتیازات لرجال 
الاعمال الأجانب لبناء وتشغیل خطوط متواصلة  بضمان عائدات المقاطعات التي مرت بها 

تلك الخطوط.
م ، كانت المخاطر السیاسیة بالنسبة للشركات ١٩٠٨بعد الانقلاب الدستوري عام -٦

الفرنسیة كبیرة  ففي نهایة ذلك العام اعلنت بلغاریا استقلالها عن الامبراطوریة العثمانیة 
- فرنسا- المجر البوسنة والهرسك ،ورتبت القوى العظمى(بریطانیا- ،وضمت امبراطوریة النمسا

لق تغییرات على الحدود وتهجیر السكان روسیا) ضم الیونان إلى جزیرة كریت  وبالتالي خ
والعدید من المضایقات للسكك الحدیدیة العاملة في البلقان. اضافة الى الهجوم الإیطالي 
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. وبینما استمرت هذه الحرب ١٩١١المفاجئ على المقاطعة العثمانیة طرابلس الغرب في عام 
رب ضد العثمانیین في عام ،اعلنت دول البلقان اغتنام هذه الفرصة، وبدعم روسي أعلن الح

م، أدت هذه الحروب إلى إغلاق المنارات على جمیع الشواطئ بما في ذلك البحر ١٩١٢
على الرغم من هذا التطورات فقد استمر الأحمر وأعمال المناجم في الدردنیل وخلیج إزمیر،

دوافع الفرنسیین في محاولة تعزیز نشاطاتهم الاقتصادیة في الإمبراطوریة بحیث فاقت ال
السیاسیة الاعتبارات الاقتصادیة. 

خلقت خسارة الأراضي العثمانیة دولاً جدیدة میزة جدیدة للشركات الفرنسیة  العاملة في -٧
تلك الأراضي ومع ذلك بقیت غالبیة كبیرة من النشاطات الاقتصادیة الفرنسیة في الأراضي 

ة الاولى.التي یسیطر علیها العثمانیین حتى نهایة الحرب العالمی
ادارة الدین العام العثماني ،وأدت من اكبر المؤسسات التابعة لمجلستعد مؤسسة الریجي- ٨

استمرت في العمل داخل المؤسسةدوراً ممیزاً لصالح الدول الاجنبیة ،لاسیما فرنسا ،وهذه 
دیثة ،لما الاراضي العثمانیة حتى بعد انهیار الامبراطوریة العثمانیة وقیام جمهوریة تركیا الح

تملكهُ من امكانات اقتصادیة تخادمیه لصالح الدول الاجنبیة.
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Abstract

The weakness that affected the joints of the Ottoman Empire, as

well as the economic and human capabilities and resources that this

empire enjoyed, made it the focus of attention of many countries with

economic capabilities, especially those countries that entered the stage

of the industrial revolution and which had a surplus in production and

sought to obtain resources France has priority in the markets for its

products .

The research deals with the development of the French financial system

and the attempts of the French capital to search for foreign investments

through active participation in lending to the Ottoman Empire by

banks, in which the French had the lion's share. The research also deals

with French industrial projects in the Ottoman Empire as well as

French trade with them  .

Key Wards: French interest, Ottoman Empire, French financial

and industrial Enterprise.


